
138141 - الإيمان بالأنبياء والرسل من أركان الإيمان وليس الإيمان بالرسل فقط

السؤال

جاء في حديث جبريل الطويل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فذكر صلى الله عليه وسلم
أركان الإيمان ، والتي من ضمنها الإيمان بالرسل ، وكما هو معلوم أنه ليس كل نبي رسول ، فهل معنى هذا أنه لا

يلزم الإيمان بمن كان نبياً ولم يكن رسولاً ؟

الإجابة المفصلة

الإيمان الواجب هو الإيمان بالرسل والأنبياء جميعا ، وليس بالرسل فقط ، وهذا من مسلمات الدين ، وأركان العقيدة
المبينة في القرآن الكريم :

يقول الله تعالى :

ى وسَ ا أُوتِيَ مُ مَ اطِ وَ بَ لْأَسْ ا وبَ وَ قُ عْ يَ اقَ وَ حَ إِسْ يلَ وَ اعِ مَ إِسْ يمَ وَ اهِ بْرَ لَى إِ لَ إِ نْزِ ا أُ مَ نَا وَ لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ مَ نَّا بِاللَّهِ وَ ولُوا آمَ ) قُ
ونَ ( البقرة/136. لِمُ سْ نُ لَهُ مُ نَحْ مْ وَ نْهُ دٍ مِ نَ أَحَ قُ بَيْ رِّ مْ لَا نُفَ بِّهِ نْ رَ ونَ مِ يُّ بِ ا أُوتِيَ النَّ مَ ى وَ يسَ عِ وَ

ويقول سبحانه :

ابِ تَ الْكِ ئِكَةِ وَ لَا الْمَ رِ وَ خِ مِ الْآ وْ الْيَ نَ بِاللَّهِ وَ نْ آمَ رَّ مَ نَّ الْبِ لَكِ رِبِ وَ غْ الْمَ رِقِ وَ شْ لَ الْمَ بَ مْ قِ كُ وهَ جُ لُّوا وُ وَ رَّ أَنْ تُ سَ الْبِ ) لَيْ
ةَ لَا امَ الصَّ أَقَ ابِ وَ قَ ي الرِّ فِ ائِلِينَ وَ السَّ بِيلِ وَ ابْنَ السَّ اكِينَ وَ سَ الْمَ ى وَ امَ تَ الْيَ بَى وَ رْ ي الْقُ وِ هِ ذَ بِّ لَى حُ الَ عَ آتَى الْمَ ينَ وَ يِّ بِ النَّ وَ

وا قُ دَ ينَ صَ أْسِ أُولَئِكَ الَّذِ ينَ الْبَ حِ اءِ وَ رَّ الضَّ اءِ وَ أْسَ ي الْبَ ينَ فِ ابِرِ الصَّ وا وَ دُ اهَ ا عَ مْ إِذَ هِ دِ هْ ونَ بِعَ وفُ الْمُ اةَ وَ كَ آتَى الزَّ وَ
ونَ ( البقرة/177. قُ تَّ مُ الْمُ أُولَئِكَ هُ وَ

فتأمل كيف افترض الله على المؤمنين به الإيمان بجميع الرسل والأنبياء ، وسمى منهم إسماعيل وإسحاق
والأسباط ، وأخبر عز وجل أن المؤمنين لا يفرقون بين أحد من الأنبياء والرسل ، بل يعتقدون بكفر من أنكر نبوة

من أثبت الله نبوته ، لأن الكفر برسول أو نبي واحد كفر بجميع المرسلين .

قال القاضي عياض رحمه الله :

نَا " حكم من سب سائر أنبياء الله تعالى…واستخف بهم ، أو كذبهم فيما أتوا به ، وأنكرهم ، وجحدهم ، حكمُ نبيِّ
صلى الله عليه وسلم " انتهى.

" الشفا " )2/1097(
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" والمسلمون آمنوا بالأنبياء كلهم ، ولم يفرقوا بين أحد منهم ، فإن الإيمان بجميع النبيين فرض واجب ، ومن كفر
بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم ، ومن سب نبياً من الأنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء " انتهى.

" الصفدية " )2/311(

وقال العلامة السعدي رحمه الله – في تفسير الآية السابقة من سورة البقرة – :

" فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء ، والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا ، ما نص عليه في الآية
لشرفهم ، ولإتيانهم بالشرائع الكبار ، فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول

، ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا " انتهى.

" تيسير الكريم الرحمن " )ص/67(

وأما حديث جبريل المشهور من رواية الإمام مسلم )رقم/8( عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ومما جاء فيه : )
هِ رِ يْ رِ خَ دَ نَ بِالْقَ مِ ؤْ تُ رِ ، وَ خِ مِ الْآ وْ الْيَ لِهِ ، وَ سُ رُ هِ ، وَ بِ تُ كُ هِ ، وَ تِ ئِكَ لَا مَ نَ بِاللَّهِ ، وَ مِ ؤْ الَ : أَنْ تُ انِ ؟ قَ لْإِيمَ نْ ا نِي عَ رْ بِ أَخْ الَ : فَ قَ

هِ ( رِّ شَ وَ

فليس المقصود به الاقتصار على الإيمان بالرسل دون الأنبياء ، بل كلمة " الرسل " هنا تشمل الأنبياء أيضا ، وإنما
أطلقت هنا تغليبا لجانب الرسل الذين هم أشهر وأظهر ، بدليل الآيات السابقة التي دلت على وجوب الإيمان بجميع

الأنبياء .

والتفريق بين الأنبياء والرسل ليس مضطردا في كل سياق ، بل متى جاء ورد ذكر أحد الاسمين في النص : فالمراد
به الأنبياء والرسل جميعا ، وإنما يفرق بينهما إذا اجتمعا في نص واحد .

والله أعلم .
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